
الغارديـــان: “إسرائيـــل” تقتـــل دون خـــوف
من عقاب وتكذب دون قلق

, يناير  | كتبه الغارديان

خلال الشهور التسعة الأخيرة من عام ، وبحسب ما تقوله الأمم المتحدة، كان الفلسطينيون
– وكثير منهم من الأطفال – يقتلون بمعدل شخص في اليوم أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات التي
تنظم على امتداد السياج الحدودي الذي يفصل بين “إسرائيل” وغزة للمطالبة بحقهم في العودة
إلى ديــار آبــائهم وأجــدادهم. وكــان مــن بين القتلــى مســعفون وصــحفيون، وكــان معظــم القتلــى غــير
مسلحين، ولم يشكلوا خطراً على أي أحد، إذ لم يكن بحوزتهم سوى الحجارة في أيديهم والشعارات

على شفاههم.

ومـع ذلـك اسـتمرت “إسرائيـل” في انتهـاج سـياسة غـير أخلاقيـة وغـير قانونيـة تسـمح لجنـود جيشهـا،
والذي يخضع لسيطرة ديمقراطية مدنية، بإطلاق النار واستخدام الغاز والقذائف، وقتل المتظاهرين،

بما في ذلك أولئك الذين لم يشكلوا أي تهديد يذكر.

دعا رئيس وزراء “إسرائيل” بنيامين نتنياهو، دون سابق إنذار، إلى انتخابات
مبكرة في ديسمبر، فيما يبدو أنها محاولة مكشوفة للهرب من تهم الفساد

التي تلاحقه
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لم تعد المستشفيات في غزة، والتي تحاول جاهدة القيام بعملها بالرغم من الحصار الإسرائيلي المصري،
قادرة على استقبال المزيد من المصابين الذين يؤتى بهم الواحد تلو الآخر من مناطق الاحتجاجات.
ــوجيه أصــابع الاتهــام لحركــة حمــاس الــتي ــو للدبلوماســيين الإسرائيليين ت دفاعــاً عــن دولتهــم، يحل
يعتبرونهــا حركــة إرهابيــة تقــوم بتنظيــم المظــاهرات في “منطقــة حــرب”. يبــدو، للأســف، أن “إسرائيــل”
ترغب في خوض حرب ضد الفلسطينيين عبر موجات الأثير إضافة إلى تلك التي تخوضها ضدهم في
الميدان على الأرض. يقوم هذا التجاهل السافر لحياة الناس في غزة وانعدام المحاسبة على أساس
من سياسة الامتعاض والتضليل التي ما من شك في أن لها ما بعدها من تداعيات. إذا كان بإمكان

المرء أن يقتل دون أن يخشى المساءلة والمحاسبة فهل بإمكانه أن يكذب دون أن يخشى العواقب؟

سوف يتم اختبار التوترات بين الرأي القضائي والرأي العام في مرجل الانتخابات العامة الإسرائيلية.
لقـد دعـا رئيـس وزراء “إسرائيـل” بنيامين نتنيـاهو، دون سـابق إنـذار، إلى انتخابـات مبكـرة في ديسـمبر،
فيما يبدو أنها محاولة مكشوفة للهرب من تهم الفساد التي تلاحقه. جاء قرار السيد نتنياهو بحل
الكنيست بعد أيام فقط من توصية صدرت عن مكتب مدعي الدولة بأن يوجه النائب العام تهماً
للســيد نتنيــاهو بالارتشــاء، وهــي التهــم الــتي ينفيهــا عــن نفســه. يســعى نتنيــاهو ليــس فقــط لإعــادة

الترشح لفترة خامسة وإنما يسعى أيضاً لإنقاذ حياته السياسية.

يعمد نتنياهو إلى تهدئة الجمهور بفكرة أن حل الدولتين بإمكانه أن ينتظر إلى
الوقت الذي ترى “إسرائيل” أن الظروف فيه باتت مواتية

يقال إن محامييه يطالبون بتأجيل توجيه التهم له، بينما يصور نتنياهو نفسه في حملته الانتخابية
يــة تضــم محــامين يــد النيــل منــه تشنهــا عليــه نخبــة يسار علــى أنــه زعيــم محــاصر يتعــرض لحملــة تر
وصحفيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان. وفيما يعتبر صدى لما يصدر عن صديقه دونالد ترامب،
أخبر السيد نتنياهو الصحفيين بأن “إسرائيل” بإمكانها أن تختار زعيمها فقط عبر صناديق الاقتراع
وليـس عـبر التحقيقـات القضائيـة الـتي لا تعـدو كونهـا نوعـاً مـن “مطـاردة السـاحرات”. وتمامـاً كمـا في
حالة رئيس الولايات المتحدة، تقول الرسالة التي يوجهها السيد نتنياهو بأن الأعراف الديمقراطية،
تلـك القواعـد غـير المكتوبـة للتسامـح وضبـط النفـس، إنمـا هـي للضعفـاء وليسـت للأقويـاء. ولكـن بلا
ية مجـرد سراب بـدلاً مـن أن تكـون أركانـاً راسـخة أعـراف قويـة، سـتغدو الضوابـط والمعـادلات الدسـتور

للديمقراطية.

كان الروائي آموس أوز يقول “حتى الاحتلال الذي لا يمكن تجنبه هو احتلال مفسد”، إلا أن كلماته
كثر من اللازم. كان أقرب منافسي السيد نتنياهو يتباهى عندما كان في الجيش بأنه ظلت متجاهلة أ
أعاد أجزاء من غزة “إلى العصر الحجري”. في العادة يتوقع من السيد نتنياهو أن يتجاهل تحذيرات
ــؤ بيــني مــوريس والكــاتب أوز، ولكــن ربمــا آن الأوان لأن يعتــبر بمــا وقــع مــؤخراً مــن جــدل بين الم

جدعون ليفي.

أما الأول فهو الذي اكتسب شهرة حينما كشف النقاب عن التطهير العرقي الذي قامت على أساسه



“إسرائيــل”، ولكنــه مــا لبــث أن انتكــس وانحــرف باتجــاه اليمين المتطــرف ليقــول بــأن تلــك الجرائــم
الفظيعة لم تكن كافية لتحقيق الغرض منها. وأما الآخر، فهو كاتب يساري بات يرى بأن فرص حل
الدولتين لم تعد واردة. يعمد نتنياهو إلى تهدئة الجمهور بفكرة أن حل الدولتين بإمكانه أن ينتظر إلى
الــوقت الــذي تــرى “إسرائيــل” أن الظــروف فيــه بــاتت مواتيــة. ويشــير إلى أن الأصــدقاء في واشنطــن
والرياض وأبوظبي سيأتون بمقترح سوف يبلعه الفلسطينيون. إلا أن ذلك غير وارد، فلا توجد خطة
جديدة، وإنما إعادة تعليب لنفس الوضع القائم، والذي تحافظ عليه “إسرائيل” بالقوة بينما يظل
الفلسـطينيون داخـل وخـا حـدود “إسرائيـل” قيـد الإخضـاع والتبعيـة. يتـوجب علـى “إسرائيـل” أن

تنأى بنفسها بعيداً عن الاحتلال، فهو يفسد مجتمعها ويخنق الفلسطينيين. 
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